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ملخص البحث: 
المستقبل،  إلى  تتطلَّع  أن  لابدَّ  متطلَّباتها  وتُبنى  العدالة  نظريات  تُصاغ  عندما 
هذه  النظرياتُ  عرضت  وقد  الحديث.  العالم  وليد  الأجيال  بين  العدالة  ومفهوم 
الطبيعية  الموارد  واستنزاف  البيئيّ،  التدهور  لمسألة  ة  النظريَّ الاستجابة  تمثِّل  -التي 
نطاق  با في  ذلك  الاقتصاد،  مفردات  القادمة- قضايا جديدةً في  الأجيال  وتهديد 
م وكذلك لحداثة المفهوم، فإنّه من الضروري لتحقيق  العدالة بين الأجيال. ولما تقدَّ
ة الإسلاميَّة بخصوص العدالة بين الأجيال تحديد أساسات هذه النظريات  النظريَّ
بشكل جيّد، عندها ومن طريق البحث عن  هذه المكوّنات في تراث أهل  البيت عليهم  
ة الإسلامية، ومن هنا فقد عملنا عى استخراج المكوّنات  السلام يتمّ تقديم النظريَّ
والمنهج  المكتبيَّة  الدراسات  باستخدام  الأجيال  بين  العدالة  لنظريات  الرئيسة 
طرحتها  التي  الأسئلة  بيّناّ  ذلك  إلى  واستناداً   ،(Deconstruction) التفكيكي 
نظريات العدالة بين الأجيال، وفي ضوء ذلك قدّمنا صورةً عن مفهوم العدالة بين  
الأجيال بعد  ذلك، ومع البحث عن  هذه المكوّنات في التراث الإسلاميّ، نحصل 
عى  رأي أهل البيتb حول العدالة بين الأجيال. ومن أجل  حماية كرامة الإنسان 
المنافع والمواهب بين الأجيال  أن  يكون توزيع  إلهيَّة، يجب  ةً  المتأصلة بوصفها هديَّ
القادمة  الأجيال  جميع  فإنَّ  ولذلك  للجميع؛  ملك  المواهب  لأنّ  بشكلٍ  متساوٍ، 
ة في الجانب العميّ بناء مجتمع من دون فقرٍ  شريكة في الموارد. إنّ هدف هذه  النظريَّ
عى مرّ العصور، والنمط الموصى به هو الاستهلاك المتوازن للموارد الطبيعية بالقدر 

الكافي في  الجيل الحاضر.
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Abstract:
When formulating theories of justice and constructing their 

requirements, one is to look towards the future. The concept of 
intergenerational justice is a product of the modern world. These 
theories, which represent a theoretical response to issues of envi-
ronmental degradation, depletion of natural resources, and threats 
to future generations, have introduced new issues into the lexicon of 
economics, including the scope of intergenerational justice.

Given the novelty of this concept, it is essential for the realiza-
tion of an Islamic theory of intergenerational justice to clearly define 
the foundations of these theories. Then, through searching for these 
components in the heritage of the Ahlalbayt (peace be upon them), 
an Islamic theory can be presented. To this end, we have worked 
to extract the primary components of intergenerational justice the-
ories using a library-based study and a deconstructive approach. 
Based on this, we have identified the questions raised by intergener-
ational justice theories and, in light of this, showed an image of the 
concept of intergenerational justice. Furthermore, by searching for 
these components in Islamic heritage, we obtain the views of the 
Ahlalbayt (peace be upon them) regarding intergenerational justice.

In order to protect the inherent dignity of the human being as a 
divine gift, the distribution of benefits and resources among gener-
ations must be equitable, as resources belong to all. Therefore, all 
future generations have a stake in these resources. The practical goal 
of this theory is to build a society free from poverty throughout the 
ages, and the recommended model is the balanced consumption of 
natural resources in sufficient quantities for the present generation."
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1. المقدّمة 
إنّ العدالــة هــي واحــدة مــن أهــمّ المفاهيــم الأساســيَّة في العلــوم الإنســانيَّة، ودورهــا في المجتمــع 
لا يمكــن إنــكاره. إنَّ نظــرةً لأعــال العلــاء تُظهــر أنَّ موضــوع العدالــة كان لــه دائــاً منزلــةٌ مهمّــةٌ 
ــصر  ة بعن ــاويَّ ــر الس ة وغ ــاويَّ ــان الس ــع الأدي ــت جمي ــك اهتمَّ ــاء، وكذل ــة للعل ــة الفكريَّ في المنظوم
العدالــة المهــمّ بشــكلٍ فاعــلٍ، وقــد أشــارت إلى هــذا العنــصر بوصفــه هدفًــا أساسًــا أو واحــداً مــن 
الأهــداف الرئيســة في الفكــر الإســلامي ولاســيَّا عنــد الشــيعة، عــى أنَّ الإيــان بالعدالــة الإلهيَّــة لا 
اهــا إلى إقامــة العــدل الاجتاعــي؛ لكونــه أحــد أهــداف  يقــف عنــد مبــادئ العقيــدة فقــط؛ بــل يتعدَّ
الأنبيــاءb، وواحــداً مــن واجبــات المؤمنــين بحســب تصريــح القــرآن الكريــم. وينبغــي القــول: إنّ 
كثــراً مــن آيــات القــرآن الكريــم تشــر إلى موضــوع العدالــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وهــي 

ــة ذلــك في الفكــر الإســلامي1ّ. تزيــد عــى أكثــر مــن ثلاثائــة آيــة، وهــذا الأمــر يُظهــر أهميَّ
ــى  ــدّدة، وع ــةً ومح ــرةً خاصَّ ــا نظ ــة بينه ــاواة والعلاق ــدم المس ــواع ع ــويغ أن ــلام في تس إنّ للإس
أســاس ذلــك يحقّــق أهدافــه في مجــال العدالــة، ولقــد بُذلــت جهــودٌ كثــرةٌ حتّــى الآن لــشرح العلاقــة 
ــة. ومــع ذلــك فــإنّ البحــث  بــين أنــواع عــدم المســاواة وتقــدّم بعضهــا عــى بعــض مــن الناحيــة النظريَّ
ــات مــن الروايــات قــد تــمّ بصــورةٍ أقــلّ، وبطبيعــة الحــال  حــول الاســتخراج الممنهــج لهــذه النظريَّ
ــت  ل ــة، وتكفَّ ــة الاقتصاديَّ ــة للعدال ــات الفرعيَّ ــلمين الموضوع ــن المس ري ــن المفكِّ ــعٌ م ــد درس جم فق
ــا  ــة جامعــة ومانعــة في ــم نظريَّ ــة؛ لكــن لم يســتطع أيٌّ منهــا تقدي أعالهــم بدراســة جوانبهــا المختلف
ــتعداد  ــر اس ــال يُظه ــذه الأع ــدّد ه ــإنّ تع ــك ف ــع ذل ــة2. وم ــة والاقتصادي ــة التوزيعيَّ ــصّ العدال يخ

ــةٍ في هــذا المجــال.   ــم نظريَّ ريــن والمجتمــع العلمــيّ لتقدي العلــاء المفكِّ
ــة العدالــة الإســلاميَّة في مجــال الاقتصــاد أنَّّهــا مــن جهــةٍ تعتمــد عــى  إنّ المتوقّــع مــن نظريَّ
ــا تســتجيب لاحتياجــات الإنســان والمجتمــع الحديــث  ــةٍ أخــرى فإنَّهَّ أســس إســلاميَّة، ومــن ناحي
ومشــاكلها أيضــاً. إنّ تحقّــق هذيــن الأمريــن صعــب للغايــة ويتطلّــب كثــرًا مــن التفكــر. لاســيَّا لــو 
ــة  ــه مــن الصعــب اســتخراج نظريَّ ــة، فإنَّ نظرنــا إلــی تحــوّل الموضوعــات وتعقيــد القضايــا الاقتصاديَّ

 1  روحاني، محمود. المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم )مشهد: منشورات العتبة الرضوية المقدّسة 1987( مادة: العدل/ القسط/ الظلم.
 2  مرمعزّي، سيّد حسين العدالة الاقتصادية من منظور الإسلام  قم: المعهد العالي للثقافة والعلوم)1393(، 43.
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ــداً،  ــاً جدي ــةٍ عالم ــةٍ فائق ــه بسَّرع ــب مع ــد يجل ــادي الجدي ــام الاقتص ــاً؛ لأنّ النظ ــين مع ــر الشرط توفّ
ــة للقضايــا معقّــدة للغايــة  ــة في الفقــه، إلاَّ أنّ الأبعــاد الحاليَّ عــى الرغــم مــن أنّ قضايــاه لديهــا خلفيَّ
ــة، وتظهــر عــشرات المســائل  ــا التقليديَّ ــا تَّختلــف بشــكلٍ واضــح عــن القضاي وواســعة لدرجــة أنَّّه
الجديــدة في كلِّ زوايــةٍ منهــا، التــي تتطلّــب حكــاً خاصّــاً؛ لذلــك مــن الــضروري إعــادة دراســة كثــرٍ 
ريــن المســلمين، وشرحُ أحــكام هــذه القضايــا  مــن أبــواب الفقــه مــرّةً أخــرى عــى يــد العلــاء المفكِّ

للإنســان والمجتمــع الحديــث. 
ــوارد  ــلاء الم ــة وإخ ــات البيئيَّ ــاب الاهتام ــرت في أعق ــي أث ــدة الت ــا الجدي ــذه القضاي ــدى ه إح
وتطويــر أدبيَّــات التنميــة المســتدامة، هــي قضيَّــة حقــوق الأجيــال المقبلــة والعدالــة بينهــا. إنّ 
دراســة هــذه القضيَّــة لازم وضروريّ؛ بســبب وجهــة النظــر الخاصّــة للإســلام في العدالــة، وبســبب 
ــة للسياســات المســتقبليَّة التــي تتبناّهــا الحكومــات أيضًــا، وخاصّــة في الحكومــات  التداعيــات الهامَّ
م وكذلــك بالنظــر إلى ضرورة الرجــوع الممنهــج إلى  ــة. ولمــا تقــدَّ ــة؛ إذ تتضاعــف تلــك الأهميَّ الدينيَّ
ــة الإســلاميَّة، تحــاول هــذه المقالــة بعــد  المصــادر الأصليَّــة للفكــر الإســلاميّ مــن أجــل عــرض النظريَّ
ــة بــين الأجيــال ومكوّناتهــا  ــات الموجــودة في هــذا المجــال، وضمــن تعريــف العدال مراجعــة الأدبيَّ
ــال مــن  ــة بــين الأجي ــيّن أنمــوذج العدال بالرجــوع إلى فكــر أهــل بيــت الرســول الأكــرم s، أن تب

منظورهــم ونطــاق تطبيقهــا، مــع توضيــح بعــض الآثــار المترتّبــة عــى الالتــزام بهــذا التفكــر.
2. خلفيَّة البحث

ــال  ــين الأجي ــة ب ــا العدال ــات الاقتصــاد الإســلاميّ تُظهــر أنَّ دراســة قضاي إنّ النظــرة عــى أدبيَّ
ــرة  ــي متأخّ ــك ه ــرب، لذل ــات في الغ ــذه النظريَّ ــوّر ه ــد تط ــت بع ــد حدث ــلام، ق ــور الإس ــن منظ م
ــن  ــر م ــر كث ــة نظ ــن وجه ــاضي، وم ــات في الم راس ــاق الدِّ ــذا عــى نط ــة، وه ــات الغربيَّ راس ــن الدِّ ع
ــاً وموهومــاً، ولكــن اليــوم لا يوجــد مثــل  ــين عُــدَّ التطــرّق إلى موضــوع العدالــة عمــلًا خياليّ الغربيِّ

ــاع وعلــم الاقتصــاد عــى وجــه الخصــوص. ــين مفكّــري علــم الاجت هــذا التصــوّر ب
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ــا في العــصر الحــالي فــإنّ الاستشــهاد بالعدالــة أخــذ نطاقًــا واســعًا في جميــع تَّخصّصــات علــم  وأمَّ
ــة والتجريبيَّــة والحجــج التــي تصاحبهــا3 . الاقتصــاد بوصفهــا الداعــم والأســاس للمــرّرات النظريَّ
قد  السابقة،  الأعوام  في  ة  الاقتصاديَّ المساواة  عدم  أنواع  في  التزايد  إنّ  القول:  يمكن  م  تقدَّ وممَّا 
أجر كثرًا من علاء الاقتصاد أن يركّزوا في عملهم عى موضوع العدالة، إلاَّ أنَّه لا يوجد أيّ إجماع 
ة العدالة بين الاقتصاديين وعلاء الاجتاع ومفكّري الفلسفة والسياسة. وتوافق في الآراء حول نظريَّ
ــدُّ إلى ألفــي عــام كحــدٍّ أدنــى؛ فــإنَّ  ــة وأسســها يمت وإذا كان عمــر الجــدل حــول مفهــوم العدال
ى  ــدَّ ــال لا يتع ــين الأجي ــة ب ــصّ العدال ــا يخ ــة في ــات العلميَّ ــق والاهتام ــر القل ــى لعم ــدّ الأق الح
الثلاثــين أو أربعــين عامــاً، ويمكــن القــول: إنّ الاســتخدام المفــرط للمــوارد وظهــور أنــواع التلــوّث 

ــة4. في البيئــة عــى مــرّ الســنين كانــا مصــدر الاهتــام بهــذه القضيَّ
ــاّ إذا  ــؤال ع ــذا الس ــى ه ــب ع ــدّ أن نجي ــلا ب ــال، ف ــين الأجي ــة ب ــوم العدال ــا شرح مفه إذا أردن
ــي  ــات الت ــا، مــع المدي ــين البــشر في عــصر م ــة ب ــي تأخــذ في النظــر العلاق ــة الت ــة العدال ــت نظريَّ كان
ــه ســيكون للإجابــة الإيجابيَّــة أو الســلبيَّة عــى هــذا  يمكــن أن تثــار حــول العلاقــة بــين الأجيــال؟ فإنَّ

ــة والسياســيَّة.  ــرة عــى السياســات الاقتصاديَّ الســؤال الأســاسي عواقــب كث
ــق  ــا يتعلّ ــارات يمكــن رؤيتهــا في ــا أنّ هــذه الاعتب ــة يخرن ــدو أنّ فهــاً أوســع وأعمــق للعدال يب
بــات مــن الجيــل الحــالي، وكذلــك للجيــل  بالأجيــال، بحيــث إنّ الأجيــال القادمــة لهــا حقــوق ومتطلَّ

ــاه الجيــل القــادم.  الحــالي واجبــات اتَجِّ
وممَّا يتمّ التعبر به عن أحد الادِّعاءات الشرعيَّة(Legitimate) للجيل القادم مقابل الجيل الحالي 
عى أنّه "مطالبة بالعدالة التوزيعية"، اعتاداً عى فهم مبادئ العدالة التوزيعيَّة الواجب تطبيقها، إذا 
كان هناك تضارب (Conflict)  في مصالح الأجيال، فإنّ الجيل الحالي مع احترام العدالة ملزم بعدم 

اتِّباع سياسات تلبّي مصالحه عى حساب فرض تكاليف عى الأجيال القادمة5.

 Konow, J. "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories.," Journal   ٣ 
.of Economic Literature 41, no. 4 (2003): 1188

 4   نعمتي، محمّد تحليل راولز للعدالة بين الأجيال وتفسرها من منظور الاقتصاد الإسلامي أطروحة دكتوراه/ كلية الاقتصاد )جامعة 
طهران ـ طهران، 1391(، 13.

,Meyer, L. "Intergenerational Justice," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015   5 
./http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational 
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بالطبــع هــذا الــكلام مــن )مــي يــر( يحتــاج إلى دراســةٍ أعمــق. وبعبــارة أخــرى، قبــل التطــرّق إلى 
مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال، يجــب أوّلاً تحديــد واجبــات الجيــل الحــالي بالنســبة للنَّــاس في المــاضي 
والمســتقبل فيــا يتعلّــق باعتبــارات العدالــة. وكان جــواب )مــي يــر( عــى هــذا الســؤال هــو أنّ الجيــل 
ــاه الأجيــال القادمــة، لكــن بالنســبة للجيــل المــاضي فــلا  الحــاضر لديــه واجبــات تتعلّــق بالعدالــة اتَجِّ

يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ واجــب6 . 
عــى النقيــض مــن هــذا الــرأي، يعتقــد بعــض الأشــخاص مثــل بيكرمــان *؛ أســتاذ الاقتصــاد في 
ــة حقــوق )Right( ،  وبالتــالي  جامعــة أكســفورد أنّ "أولئــك الذيــن لم يولــدوا بعــد لا يتمتّعــون بأيَّ

ــة للعدالــة"7. لا يمكــن حمايــة مصالــح الأجيــال القادمــة أو إيجــاده في أيّــة نظريَّ
ــة، يمكــن القول:  وبالنظــر إلى العمــر القصــر لهــذه المناقشــات في الأفــكار الأخلاقيَّــة والاقتصاديَّ
إنّ مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال مثــل مفهــوم العدالــة نفســه، هــو أمــر معقّــد وغامــض لا يمكــن 
أن نقــدّم عنــه تعريفــاً متّفقــاً عليــه. ولا يمكــن النظــر في جميــع الأفــكار الــواردة في هــذا الصــدد عــى 
ــه يمكــن مشــاهدة اهتامــات الأجيــال القادمــة وقلقهــا في أعــال مالتــوس** أيضــاً،  الرغــم مــن أنّ
ــة  : الليراليَّ ــة المتأخّــرة في تقســيمٍ عــامٍّ إلّا أنّــه يتــمّ الاهتــام بهــذا الموضــوع أكثــر في الأعــال الليراليَّ
ــة  والمســاواتيَّة، وكلّ منهــا يعــدُّ دوراً مختلفــاً للحكومــة، عــى أنَّ الليراليــين يعتقــدون بدعــم الحريَّ
ــة في قضايــا الأجيــال، ويــرون  وتقييــد دور الحكومــة في توزيــع المــوارد مــن أجــل الدفــاع عــن الحريَّ
ــة، وفي العلاقــات بــين الأجيــال لا يرضــون أيضــاً بتدخّل  أنَّ أيّ تدخّــل حكومــيّ يُعــدُّ انتهــاكاً للحريَّ
الحكومــة ولا يتصــوّرون دليــلًا لذلــك. وعــى الطــرف الآخــر، فــإنّ دعــاة المســاواة الذيــن لا يقبلــون 
بأنــواع عــدم المســاواة الناتَجــة عــن سياســة )اسِــمح أن يحــدث( عــى الصعيــد المحــيِّ والــدولّي، فهــم 

 Meyer, L  "Intergenerational Justice First Published Thu Apr 3, 2003; Substantive Revision  6 
./Tue May 4, 2021," 2015, http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational
Tremmel, J. C. Handbook of Intergenerational Justice (Cheltenham: Edward Elgar Publish-   7 
.ing, Inc, 2006), 90

* ويلفريد بيكرمان (Wilfred Beckerman)، )1927 – 2020( حصل عى الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وكان أستاذاً للاقتصاد 
قدّم هناك  إذ  البيئيّ؛  الاقتصاد والأخلاق  لتدريس  كاليفورنيا  إلى جامعة  أكسفورد، عاد  تقاعده من  وبعد  لندن  السياسي في جامعة 
الدولي  للبنك  ومستشارًا  المتحدة،  والولايات  فرنسا  في  مختلفة  جامعات  في  محاضراً  أستاذًا  أيضًا  وكان  جدّاً.  كبرة  بحثيَّة  اسهامات 

)www.independent.org :والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. )لمزيد من الاطلاع راجع موقع
اته  اني واقتصاديّ سياسّي إنجليزيّ مشهور بنظريَّ ** توماس روبرت مالتوس (Thomas Malthus)  )1766 - 1834( باحث سكَّ

المؤثِّرة حول التكاثر السكاني. )لمزيد من الاطِّلاع راجع موقع: ويكي بديا الموسوعة الحرة(

http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational
http://www.independent.org
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راً؛ وكذلــك في القضايــا بــين الأجيــال وبواســطة النظــرة  يــرون تدخّــل الحكومــة في الاقتصــاد مــرَّ
ــل الحكومــة ضروريّاً  ــاه أســس القانــون، ولــذا فهــم يذهبــون إلى أنَّ تدخُّ الخاصّــة التــي يمتلكونَّهــا اتَجِّ
ــاه الأجيــال القادمــة، وهــذه  ولازمــاً، وبذلــك يرفعــون مــن ســقف واجبــات أكثــر للحكومــات اتَجِّ
ــاخ  ــة وتغــرّ المن ــا في ذلــك اســتنفاد المــوارد الطبيعيَّ ــه لأســباب مختلفــة ب المجموعــة تعتقــد أيضًــا أنَّ

وتدهــور البيئــة؛ فــإنّ الأجيــال الحاليَّــة تديــن للأجيــال القادمــة. 
ــذه  ــم ه ــن معظ ــلام؛ ولك ــال في الإس ــين الأجي ــة ب ــال العدال ــودٌ في مج ــت إلى الآن جه ــد بُذل وق
الدراســات إمّــا قامــت فقــط بدراســة الأســس أو قدّمــت نظريــة عــر فــرض أســسٍ خاصّــة فيــا يتعلّــق 
ــةٍ خاصّــة في العدالــة  بالحقــوق بــين الأجيــال؛ لكــن جميــع هــذه الجهــود لم تكــن تدعــوا إلى تقديــم نظريَّ
بــين الأجيــال، أو الإفــادة مــن المــوارد الطبيعيَّــة؛ بــل كانــت تــدرس هــذا الموضــوع بحســب مــا تقتضيــه 

الحاجــة مثــل: البيئــة. وبهــذا الســبب ربّــا تصبــح الانتقــادات الــواردة بعــدم شــموليَّتها أقــلّ. 
عى  قادرةٌ  المعاصرين  المسلمين  علاء  نظر  وجهة  من  الدينيَّة  النصوص  فإنّ  أخرى،  ناحية  من 
ةٍ حول حقوق الأجيال القادمة، وفي شرح ذلك يجب القول: إنَّ المؤلِّفين في هذا المجال  تقديم نظريَّ
بفحصهم النصوص الدينيَّة يؤكّدون عى أنّ دخل الحكومة من الأنفال والموارد الطبيعيَّة هو ملك 
لجميع المسلمين، وإضافة إلى الجيل الحالي فإنّ هناك اهتاماً بالأجيال القادمة أيضاً. عى سبيل المثال؛ 
من  الإفادة  في  القادمة  الأجيال  مكانة  إلى  صراحةً  الحلبيَّ  صحيحة  مثل:  الروايات  بعض  في  أشر 
ليس  بالنظر  الأخذ  الموارد يجب  الإفادة من هذه  الحديث في  وبمقتضى دلالة هذا  الطبيعية،  الموارد 
يُسمح لأيّ جيلٍ  النتيجة، لا  أيضاً. وفي  القادمة  الأجيال  بل ومصالح  الحالي؛  الجيل  فقط مصلحة 
يجب  ولذا  إليها،  الوصول  من  القادمة  الأجيال  وحرمان  وإهدارها  عبثيٍّ  بشكلٍ  الموارد  باستغلال 
أن تكون الإفادة من الموارد الطبيعية بطريقةٍ تؤدّي إلى استمرارها مع الأجيال القادمة، وهذا الأمر 
يتحقّق في حالة المحافظة عى "الثروات الطبيعية"؛ لأنّه بدون المحافظة عليها سيكون بقاء الأجيال 
ة  القادمة بلا معنى. عى سبيل المثال؛ فإنّ كسب الدخل عن طريق قطع الأشجار وبيع خشبها، وخاصَّ

في واحات العراق وحدائقه فإنَّه يؤدِّي إلى زوال الثروة الطبيعية وهو بصراحة مخالف لرأي الإمام8.

للحوزة و  البحوث  العلوم الاجتاعية )قم: مركز  تقرير معهد بحوث  الطبيعية  للموارد  العادل  نموذج للاستخدام  إيان.   8  حقيقي،   
الجامعة، 1391(، 53–54.
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عــى الرغــم مــن أنّ دلالات هــذه الروايــة قــد لاقــت انتقــادات حــادّة مــن أجــل اســتخراج قاعدة 
ــين في مجــال العدالــة بــين  ــة غــر المتجــدّدة9*؛ ولكــنّ كثــرًا مــن الخــراء الاقتصاديِّ للمــوارد الطبيعيَّ
ــةٍ بالغــةٍ. وعــرض علــاء آخريــن في أبحاثهــم  الأجيــال قــد تمسّــكوا بهــا، ولذلــك فإنَّّهــا تحظــى بأهميَّ
ــوا  ــال فقدّم ــين الأجي ــة ب ــاه العدال ــا اتَجِّ ــة وواجباته ــل الحكوم ــن دخ ــث ع ــم الحدي ــفيَّة أو عل الفلس
حلــولاً في هــذا الســياق. إضافــة إلى ذلــك، يجــب الانتبــاه إلى أنّ الاستشــهاد بالأحاديــث والروايــات 
ــرّره عندمــا يتــم التعــرّف عــى المواضيــع الجديــدة بــكلّ تعقيداتهــا  ــه مــا ي ــا المســتحدثة ل في القضاي
ــة إســلاميَّة بالإفــادة مــن  وبشــكل جيّــد، ويتــمّ تحديــد جوانبهــا المختلفــة، وعندهــا يتــمّ تقديــم نظريَّ

مبــادئ الشريعــة الثابتــة، وبــا يتطابــق مــع أهــداف الشريعــة الإســلاميَّة.
3.المنهجيَّة

كــا مــرّ معنــا فــإنّ العدالــة بــين الأجيــال بالمعنــى الحديــث ناتَجــة عــن أفــكار العقــود الأخــرة، 
ــا في  ــور عليه ــه، والعث ــاصر ومقتضيات ــالم المع ــروف الع ــن ظ ــج ع ــح نات ــذا المصطل ــإنّ ه ــك ف ولذل
، والســعي للوصــول إلى هــذا المعنــى  النصــوص الإســلاميَّة القديمــة بشــكلٍ مبــاشٍر هــو أمــر عبثــيٌّ
ــل  ــن أج ــك م ــة، ولذل ــج مقبول ــي نتائ ــن أن يعط ــجٍ لا يمك ــن دون منه ــامّ وم ــاه الع ــى معن ــاءً ع بن
الحصــول عــى مفهــوم ذلــك ومصداقــه فــلا منــاص مــن مقاربــةٍ منهجيَّــة عــى وفــق ماهيَّــة البحــث. 
 bنــا نســعى في هــذا البحــث للحصــول عــى رأي مــن آراء أهــل بيــت العصمــة والطهــارة وبــا أنَّ
حــول مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال، لذلــك فــإنّ البحــث الــذي بــين أيدينــا واحــدٌ مــن الأبحــاث 
نــا في الأبحــاث التحليليَّــة  التحليليَّــة المقارنــة غــر المتوازنــة10، وفي شرح ذلــك يجــب القــول: إنَّ
ــة نســعى لمعرفــة الموقــف مــن  ــه، وفي الأبحــاث المقارن نــات الموضوع11،وطبيعت نســعى لمعرفــة مكوِّ
ــال هــي مفهــوم  ــين الأجي ــة ب ــإنَّ النظــر إلى العدال ــا ســبق ف ــة12في هــذه الدراســة. وممَّ ــق المقارن طري

 9   فرد، سعيد فراهاني .الأسس الكلامية للتنمية المستدامة 1389.
 10   الباكتچي، أحمد .منهج البحث العلمي اعتاداً عى مجال علوم القرآن والحديث، تنقيح. وس. بني هاشمي نقحه: م. فروتن )طهران: 

.131 ،)1389 ،gالرابطة الطلابية العلمية. جامعة الإمام الصادق
 11  الباكتچي، 23.
 12  الباكتچي، 24.

ز هذه الرواية عى الإفادة من الأراضي العامرة المفتوحة بالعنوة، وتمّ فيها التأكيد عى ملكيَّة المسلمين لتلك الموارد، ولذلك فإنّ تعميم  * تركِّ
الحكم إلى الموارد المتعلّقة بالجميع )بغضّ النظر عن المذهب( أمر فيه نقد. كذلك إذا قلنا بالتعميم فإنّ شبهة التعميم ستظهر بخصوص 
طريقة الإفادة منها أيضاً، وتلك الإفادة تكون في حالة الخراج أو الصلح، ومعظم القائلين بالتعميم ليس لهم هذا الرأي. وفي خصوص 

طرق الإفادة يمكن الرجوع إلى مقالة.
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ــا  ــا، وهــو م ــر قدمً ــرالّي أكث ــإنّ الاعــتراف بالفكــر اللي تشــكّل في ســياق الفكــر الغــربّي، ولذلــك ف
يجعــل هــذه الدراســة بســياقها المقــارن مــن بــين الدراســات غــر المتوازنــة.

مــع هــذه المقدّمــة، ســنرى في البدايــة مــا معنــى العدالــة بــين الأجيــال بمفهومهــا الحديــث، ومــا 
ناتهــا؟ بعبــارة أخــرى؛ مــا هــي الأســئلة التــي تَجيــب عليهــا نظريــات العدالــة بــين الأجيال؟  هــي مكوِّ
قــة لــدى أهــل  ثــمّ مــن خــلال البحــث عــن هــذا المعنــى في النصــوص الإســلاميَّة والأحاديــث الموثَّ
بيــت الرســولb ، تمـّـت صياغــة هــذا المفهــوم بنــاءً عــى وجهــة نظرهــم، وهــذا الطريــق ســيحدث 
لاً  مــن خــلال الزحــف بــين الثقافــات )Trans-cultural crawling( . ولتحقيــق ذلــك يتــمّ أوَّ
ناتــه الأساســيَّة. بعــد ذلــك يتــمّ البحــث  تفكيــك13 مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال واســتخراج مكوِّ

عــن مكانــة هــذه المكوّنــات في النصــوص الإســلاميَّة ثــمَّ تحديدهــا.  
ــراءة  ــن الاســتراتيجيَّة في ق ــوع م ــو ن ــكّ ه ــة أنّ التفكيــك أو الف ــال يجــب ملاحظ بطبيعــة الح
النصــوص. وتتمثّــل خاصيَّــة هــذه الاســتراتيجيَّة في تحــدّي العبــارات المألوفــة مــن بعــض العبــارات 
والأفــكار14، ومــن طريــق هــذا التحــدّي الفكــريّ يتــمّ التعــرّف ثانيــةً عــى مكوّنــات الفكــرة15 لهــذا 
الســبب، وبعــد إجــراء دراســات حــول الفكــر الليــرالّي واســتخراج مكوّنــات العدالــة بــين الأجيــال 
بنــاءً عــى اســتراتيجيات التفكيكيَّــة، وفي قــراءة النصــوص الإســلاميَّة نراجــع هــذه النصــوص 

بمنهــج نقــديّ إزاء التداعيــات والمفاهيــم المســتنبطة مــن النصــوص الإســلاميَّة.
4. تعريف العدالة بين الأجيال

ــال  ــين الأجي ــة ب ــال والعدال ــل الأجي ــة داخ ــين العدال ــديّ ب ــز التقلي ــن أنّ التميي ــم م ــى الرغ ع
ليــس دقيقــاً للغايــة؛ ولكــن نظــراً للمواضيــع الخاصّــة المرتبطــة بهــذه الكلــات المفتاحيَّــة في الفلســفة 
ــز عــى مواضيــع مثــل:  ــة، يمكــن القــول: إنّ العدالــة داخــل الجيــل تركِّ السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــة  ــدول الغنيَّ ــين ال ــة ب ــة(، والعدال ــة الاجتاعي ــا )العدال ــدٍ م ــراء في بل ــاء والفق ــين الأغني ــة ب العدال
ــة  ــة بــين النســاء والرجــال )العدال ــة(، والعدال ــة الدولي ــة مــا )العدال ةٍ زمنيَّ والــدول الفقــرة في مــدَّ

 Royle, N."What Is Deconstruction? In N," in Royle, Deconstructions A Users Guide (New York:   13 
.(PAlgrave, 2000

.Royle  14 
 15   ليان، جنيفر. تفكيك دوركايم نقد ما بعد بعد بنيوي، ترجمة. شهناز مسمّی پرست )طهران: ني، 1385(، 11.
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ــى  ــراً ع ــز كث ــال ترك ــين الأجي ــة ب ــع العدال ــا مواضي ــراق؛ بين ــين الأع ــة ب ــين(، والعدال ــين الجنس ب
الجوانــب العالميَّــة، والقارّيــة والوطنيَّــة والإقليميَّــة بخصــوص الأجيــال المتعارضــة16، ولذلــك نــرى 

ــقٍ، وســنبينِّ ذلــك.  ــال بشــكلٍ دقي ــين الأجي ــة ب ــاء في تعريــف العدال ــين العل وجــود اختــلاف ب
بحســب رأي راولــز، فــإنّ العدالــة بــين الأجيــال عبــارة عــن المســؤوليَّات التــي يديــن بهــا 
ــا الفلاســفة المعــاصرون فيعتقــد كثــرٌ منهــم أنّ العدالــة بــين  المواطنــون لمــن يأتــون مــن بعدهــم17. أمَّ
الأجيــال تَّختــصّ بالواجبــات التــي يديــن بهــا المواطنــون للشــباب والأجيــال التــي لم تولــد بعــد18، في 
حــين ذهــب بعــض الأشــخاص إلى أنّ العدالــة بــين الأجيال هــي عدالة تَّختــصّ بالأجيــال القادمة19؛ 
ة حياتهــم، وحتّــى  لأنّــه بحســب رأيهــم لا يســتطيع الجيــل الحــاضر أن ينتهــك حقّــاً للاضــين في مــدَّ
لــو كان هنــاك مســؤولية اتَّجــاه الماضــين، فإنّــه بســبب اســتحالة تعويــض أجيــال المــاضي ســتكون مــن 
المســتحيل عمليّــاً دراســة هــذه العلاقــات20. وبالطبــع يواجــه هــذا التعريــف انتقــادات فيــا يتعلّــق 

بتجاهــل الأجيــال الماضيــة والديــون بــين الأجيــال.
ــة  ــال هــي نظريَّ ــة بــين الأجي ــة العدال ولحــلّ هــذه المشــاكل، يعتقــد تومســون )2009( أنّ نظريَّ
ــد  21. إنّ تأكي ــدنيٍّ ــعٍ م ــال في مجتم ــين الأجي ــات ب ــق العلاق ــي تَّخل ــات الت ــوق والواجب ــش الحق تناق
تومســون عــى تحقّــق هــذه الحقــوق في ســياق المجتمــع المــدنّي فقــط، هــو أمــر لا يخلــو مــن إشــكال. 
وفي تعريـف آخـر، سـيكون المجتمـع مـن جهـةٍ بـين الأجيـال عـادلا؛ً إذ ينصُّ عـى أنَّ لـكلِّ جيلٍ 
سـهاً عـادلًا مـن الموارد مـن أجل متابعـة أهدافه وقيمه وإشـباع الاحتياجـات، وأن يتمكّن من حماية 
نفسـه مـن المخاطـر، وتكـون لديـه فرصـة للإفـادة مـن نعـم الحيـاة22. لكـنّ هـذا التعريـف يتعـرّض 

للنقـد بسـبب الغمـوض الموجـود في تحديـد الحاجـة فضـلًا عن الفـرص والمـوارد الموجـودة فيها. 

.Tremmel, Handbook of Intergenerational Justice  16 
 Rawls, J. Theory of Justice (Revised Edition Ed.) (Cambridge: Harvard University Press, 1999),  17 

.251
Thompson, J. Intergenrational Justice: Rights and Responsibilities in An Intergenerational Pol-  18 

.ity (New York: Routledge, 2009), 2
.73 ،)1390 ،g19  فابر، سسيل العدالة في العالم المتغر،مترجم ر. فلاح )طهران: جامعة الإمام الصادق 

".Meyer, "Intergenerational Justice  20 
Thompson J., Intergenrational Justice: Rights and Responsibilities in An Intergenerational Pol-  21 

.ity (New York: Routledge, 2009), 1
.Thompson J., What Is Intergenerational Justice? (Sidney: Future Leader, 2010), 1_2  22 
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ـةٍ تحـدّد أيّ  ـات؛ فـإنَّ كلَّ نظريَّ يعتقـد بيـج )2008( نظـراً للمجـالات الموجـودة في هـذه النظريَّ
أشـخاصٍ في كلِّ جيـلٍ يجـب أن ينالـوا أيّ مسـتوى مـن المصالـح، بنـاءً عـى مفهومٍ يمكن قياسـه عن 
ـة كاملـة للعدالـة بـين الأجيـال، لذلـك فإنّ تحديـد مسـتحقّي اسـتلام العطايا،  المصلحـة، وهـي نظريَّ
وطريقـة الاسـتلام ومعيـاره في أجـواء بين الأجيـال هو البناء الرئيـس لهذه المجموعة مـن النظريَّات. 
م فإنّ النقطة المشتركة بين التعاريف هي المسؤوليَّات بين الأجيال وما تدينه به الأجيال  وممَّا تقدَّ
نا إذا نظرنا إلى المسؤوليَّة العامّة لنظريَّات العدالة فلا بدَّ من النظر  بعضها لبعض؛ إضافة إلى ذلك فإنَّ
إلى وجوب تحديد ما يدينه أيِّ شخصٍ من الأشياء لأيّ شخص، وبعبارة أخرى: ما هو اليء الذي 
أنَّّها  العدالة بين الأجيال عى  إلى  النظر  يستحقّه كلّ شخص من جهة الآخرين23، وعندها يمكن 
توسيع لنطاق العدالة، وهذا يُظهر بشكلٍ جيٍّ ما يدينه الأشخاص للأجيال الماضية والآتية، وما 

اه أيّ الأجيال. هي المسؤوليَّات التي تقع عى عاتقهم بحسب مفهوم العدالة واتَجِّ
5.مكوّنات نظريَّات العدالة بين الأجيال  

عــى الرغــم مــن الاختــلاف في تعريــف نظريــات العدالــة بــين الأجيــال فــإنَّ هنــاك قضايــا تحتــاج 
ــة إلى تبنّــي موقــف محــدّد لإثبــات صفــةٍ بــين الأجيــال الخاصّــة بهــا. وفي ذلــك تقســيم عــام  كلّ نظريَّ

يمكــن تَجميــع محتــواه في ثــلاث فئــات 24: 
ــق بــا ينبغــي لهــذه النظريــات مــن مناقشــته في مجــال)Scope(  العدالــة بــين  المســألة الأولى: وتتعلَّ
الأجيــال، وبعبــارةٍ أخــرى؛ تعنــي هــذه المســألة بتحديــد مــن يســتحقّ الحصــول عــى المنافــع أو 

يُطلــب منــه تحمّــل التكاليــف. 
المســألة الثانيــة: هــي نمــط(Pattern)  العدالــة أو مــدى جــدارة كلّ شــخص لتلقّــي العدالــة 

ــك.  ــة ذل وكيفيّ
المســألة الثالثــة: هــي مقيــاس المنافــع والفوائــد)currency of advantage(  التــي ينبغــي إعــادة 

توزيعهــا عــى أســاس قيــود العدالــة بــين الأجيــال 25.
.26 ،)1390 ،g23  فابر،  سسيل. العدالة في العالم المتغر،مترجم. ر. فلاح )طهران: جامعة الإمام الصادق 

 Page, E. Climate Change, Justice and Future Generations (Cheltenham: Edward Elgar, 2006),  24 
.50_52

 Page, E. Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities? (Coventry:   25 
.University of Warwick institutional repository, 2008), 2
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1-5 نطاق العدالة بين الأجيال
يتحمّـل  مَـن  ـاه  اتَجِّ أو جيـلٍ  أنّ كلّ شـخصٍ  بـين الأجيـال  للعدالـة  ـةٍ  نظريَّ أن تحـدّد كلّ  يجـب 
لاً تحديد ما هـو المقصود مـن الجيل حتّى  المسـؤوليَّة، ومـن هـم المدينـين لـه، وبعبـارة أخرى؛ يجـب أوَّ
تتّضـح فيـا بعـد ديـون الأجيـال الأخرى بالنسـبة لبعضهـا، إضافة إلى ذلـك بعد تحديـد معنى الجيل، 
يجـب تحديـد أنّ الجيـل بأكملـه لـه معنـى خـاصّ أو هـو بوصفـه فـردًا مـن الأفـراد؛ وبعـد ذلـك يتـمّ 

تحديـد هـل الأجيـال الماضيـة مسـتحقّة أيضـاً أم أنّ الأجيـال المقبلـة فقـط هـي مـن تسـتحقّ.  
ــل  ــزيّ يمكــن أن يكــون لمصطلــح الجي ــه في الأدب الإنجلي ــه أنّ ــي )1391( في بحث يُظهــر نعمت

ثلاثــة معــان عــى الأقــلّ نوردهــا عــى النحــو الآتي: 
أولاً/ يشــر الجيــل إلى الروابــط الأسريــة)currency of advantage(  التــي هــي في الواقــع 

أعضــاء في ســلالةٍ وخــطٍّ واحــد. 
ثانيــاً/ الأجيــال تعنــي الروابــط الاجتاعيــة)Societal generations(  التــي تشــر إلى 
ــه.  ــوع نفس ــن الن ــاكلهم م ــم ومش ــم ومواقفه ــون معتقداته ــن تك ــخاص الذي ــن الأش ــةٍ م مجموع
 Chronological(بالزمــان والمرتبــط  التاريخــي  الهرمــي  التسلســل  يعنــي  الجيــل  ثالثًــا/ 
ــل:  ــةٍ محــدّدة، مث ــةٍ عمريَّ ــين: الأوّل: يشــر إلى فئ ــذي يمكــن اســتعاله بمعني generations(،  ال
جيــل شــابّ أو متوسّــط العمــر، أو كبــر في الســنّ في مجتمــع مــا، والآخــر: بمعنــى الأشــخاص مــن 
ةٍ معيّنــةٍ، ويواجهــون ويختــرون  الســنِّ نفســه ولجميــع الذيــن يعيشــون في لحظــةٍ مــن الزمــن أو في مــدَّ

ــاً في الوقــت نفســه26. ــاً معيّن حدث
ــة الكاملــة للعدالــة بــين الأجيــال يجــب أن تتنــاول جميــع هــذه  وعــى الرغــم مــن أنّ النظريَّ
الــشروط وتغطّــي الالتزامــات والواجبــات المشــتركة بــين الأجيــال والمســتمدّة مــن هــذه العلاقــات، 
ــص  ــمّ فح ــه إذا ت ــن؛ لأنّ ــين الأخري ــى المعني ــر ع ــز أكث ــال تركّ ــين الأجي ــة ب ــات العدال إلّا أنّ نظري
ــن  ــاني، يمك ــذه المع ــين ه ــا ب ــكلة، وإذا جمعن ــد المش ــزداد تعقي ــوف ي ــل، فس ــرى للجي ــاني الأخ المع
ــى  ــواع معن ــذه الأن ــن ه ــدٍ م ــكلِّ واح ــال، وأنَّ ل ــين الأجي ــات ب ــن العلاق ــواع م ــشرة أن ــوّر ع تص

 26  نعمتي، تحليل راولز للعدالة بين الأجيال وتفسرها من منظور الاقتصاد الإسلامي، 210-201.
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فيــا يتعلّــق بالمســتقبل والمــاضي27. لذلــك فــإنَّ أكثــر مــا يُلفــت الانتبــاه إليــه هــو أنَّ معنــى الأقــران 
ــد  ــذا المجــال ق ــن في ه ــة، وأنّ المنظّري ــر أهميَّ ــال كان الأكث ــين الأجي ــكار ب ــيَّة للأف ــة الأساس في الحال

ــال28. ــذا المج ــم له ــاق بحثه ــدّدوا نط ح
ــه يجــب تحديــد مــا إذا كان مفهــوم الجيــل فرديّــاً أو جماعيّــاً؟   عندمــا يتــمّ تحديــد معنــى الجيــل فإنَّ
والانطبــاع الأوّل هــو أنَّ الجيــل "ألــف" ككلٍّ وعــى شــكل مجموعــةٍ مديــون بأمــرٍ مــا للجيــل "ب" 
ككلٍّ وكمجموعــةٍ واحــدة، أم أنّ جميــع أفــراد الجيــل الأوّل بشــكلٍ منفصــلٍ وفــرديٍّ مديونــون بأمــرٍ 
ــات هــو تصــوّر فــرديّ؛ لأنَّ الليراليَّــة  مــا لجميــع أعضــاء الجيــل "ب"29. والظاهــر أنَّ مقتــضى النظريَّ
ــات المعــاصرة مــن  ــة بوصفهــا أحــد مــن مبادئهــا الأساســيَّة؛ ولكــن نظــرة عــى النظريَّ تعــزّز الفرديَّ

ــة راولــز أو الجاعانيــين تُظهــر أنّ المفهــوم الجاعــي هــو أمــر مألــوف. بينهــا نظريَّ
م يجــب أن نحــدّد أنَّ مــدى نطــاق الأجيــال التــي نديــن لهــا إلى أيــن تســتمرّ؟  إضافــة إلى مــا تقــدَّ
وأوّل ســؤالٍ في هــذا الســياق هــو: هــل العلاقــات بــين الأجيــال تتعلّــق بالمســتقبل، أم توجــد 
التزامــات فيــا يخــصّ الماضــون، والســؤال الآخــر هــو: هــل جيــل واحــد مديــون إلى أجيــال عــدّةٍ 

ــدودة؟ ــر المح ــدودة أم غ ــؤوليَّات المح ــاق المس ــة في نط ــق الرؤي ــل أف ــده؟ وه ــه أو بع قبل
2-5 أنموذ  العدالة بين الأجيال

يــن  الموضــوع الآخــر هــو أنّــه: مــا هــي الاســتحقاقات التــي يســتحقّها كلّ نســلٍ؟، ومــا مقــدار الدَّ
ــا؟  اهه ــا اتَجِّ ــي يتحمّله ــؤوليَّات الت ــي المس ــا ه ــرى؟، وم ــال الأخ ــلٍ للأجي ــه كلّ جي ــن ب ــذي يُدي ال
ــاه الأجيــال الأخــرى، وتحديــد  يــون اتَجِّ بعبــارة أخــرى، يجــب تحديــد مســتوى الواجبــات والدِّ

طريقــة إعــادة توزيــع هــذا المســتوى مــن المصالــح أيضــاً 30.
لهذا الهدف يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من السياسة بين الأجيال: 

أوّلاً/ الادِّخــار الــذي بموجبــه يجــب عــى الجيــل الحــالي أن يمنــح الأجيــال القادمــة المزيــد مــن 
المــوارد والفــرص عــى نحــوٍ يكــون أكثــر ممـّـا ورثــه عــن أســلافه. 

 27  نعمتي، 208–210.
 28  فابر، العدالة في العالم المتغر 1390، 74.

 29  فابر، 75.
.Page, Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities?, 2  30 
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ثانيــاً/ إنفــاق المدّخــرات، ويكــون بــا يتناســب مــع المســتوى الــذي تقتضيــه العدالــة بــين 
الأجيــال، عــى أن يــترك الجيــل الحــالي مــن المــوارد والمصالــح أقــلّ ممـّـا وصــل إليــه، أو الحالــة 
ــز  ــه31، وبهــذا التميي ــال القادمــة مــا وصــل إلي ــل الحــالي إلى الأجي ــي ســينقل فيهــا الجي ــة الت الطبيعي
يجــب أن تبــدي فكــرة العدالــة بــين الأجيــال رأيهــا حــول جــواز أو ضرورة أو حظــر هــذه السياســات 
ــة، وكذلــك يجــب تحديــد إن كان  ــةٍ مســموحةٍ أو ممنوعــةٍ أو ضروريَّ ومســتواها، وأن تحــدّد أيّ حال
ــب  ــب نصي ــا بحس ــر إليه ــب النظ ــاً، أم يج ــتوى عامّ ــرى مس ــال الأخ ــاه الأجي ــا اتَجِّ ــتوى التزامن مس
الفــرد وبالنظــر إلى النمــوِّ الســكانّي، وإذا كان الجيــل الحــالي ملتزمًــا بمجــرّد تقديــم مــا يتســلّمه 
ــا يتعــارض  ــه ممّ ــردٍ بحســب نصيب ــكلِّ ف ــلّ ل ــل القــادم ســيبدأ بمــوارد أق ــإنّ الجي ــل القــادم، ف للجي
مــع الاســتحواذ الأوّلي للعدالــة، مــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ حجــم الجيــل القــادم غــر محــدّد32 وهــذه 

ــة.  ــتوى العدال ــد مس ــتضاعف تحدي ــاكل س المش
3-5 وحدة القياس 

المسـألة الأخـرى تبحـث في ماهيَّـة وحـدة القيـاس التـي تقيـس مسـتوى مـا نديـن بـه للأجيـال 
الأخـرى؟ بعبـارة أخـرى؛ ما هو الـذي ندين به للأجيال الأخـرى؟ وما هو معيار قياسـه؟33مثلًا إذا 
ـة العدالة  ـة العدالـة معيـاراً لمعرفـة المسـاواة المـرّرة من غر المـرّرة، ولذا ينبغـي عى نظريَّ كانـت نظريَّ
بـين الأجيـال أن تحـدّد مـا هـي الأشـياء التـي يجـب أن تكون متسـاوية بـين الأجيـال المختلفـة؟ وهل 
المقصـود هـو المسـاواة في الرفاهيَّـة أو المسـاواة في المـوارد أو القـدرات؟34، وبعـد تعيين المعيـار ينبغي 
ت إعـادة توزيعها  أيضـاً تحديـد وحـدة قيـاس المفهـوم، وأن يصبـح واضحـاً موضـوع المـوارد التي تمّـَ
عى أيّ أسـاس، وبأيّ وحدة سـيتمّ قياسـها 35، ومن المهمّ جدّاً الانتباه إلى هذه المسـألة؛ لأنّ العديد 

ـات تتـمّ إعـادة تعـرّف بعضهـا عى بعـضٍ بالنظر إلى هذا الأسـاس نفسِـه. مـن النظريَّ

 31  فابر، العدالة في العالم المتغر، 1390، 76.
 Llavador,H. Roemer, J. and J. Silvestre, Intergenerational Justice When Future Worlds Are   32  

.Uncertain (Barcelona: Barcelona GSE, 2010), 2
Lippert-Rasmussen, K. "Equality of What" and Intergenerational Justice," Ethical Prespec-   33  

.tives 3, no. 19 (2012): 501
 Gutwald, R.  et al., The Capability Approach to Intergenerational Justice: A Survey (Leipzig:  34 

.UFZ, 2011), 3
.Page, Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities?, 3  35 
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b6. العدالة بين الأجيال في فكر أهل البيت
بعدمـا تـمّ تحديـد المكوّنـات الرئيسـة والأسـئلة الأساسـيَّة لأفـكار العدالـة بـين الأجيـال يمكـن 
إلقـاء نظـرة جديـدة ودقيقـة عـى أحاديـث أهـل بيـت الرسـولb، وفي هـذه الحالـة إذا أردنـا العثـور 
عية  لًا بحاجـةٍ إلى معرفة مـا هو المقصـود بالعدالـة التوزيَّ عـى تعريـف العدالـة بـين الأجيـال، فإنّنـا أوَّ
مـن وجهـة نظـر أهـل البيـتb، وثانيـاً هـل هـذا المعنـى مـن العدالـة قابـل للتعميـم عـى العلاقـة 
والحقـوق بـين الأجيـال أم لا؟ بعبـارة أخـرى؛ هل نطاق العدالـة في فكر أهـل البيتbقابل للتعميم 
عـى العلاقـات بـين الأجيـال؟، وثانياً الانطباع عـن العدالة في فكرهـم جماعيّ أم فـرديّ، وفي النهاية 

هـل يشـمل القادمـون فقـط؟ أم هـل هنـاك حقـوق تَجـب مراعاتهـا بخصـوص الماضين؟
فـــإذا كانـــت الإجابـــة عـــى الســـؤال الأوّل واضحـــة فيمكـــن معالجـــة أنمـــوذج العدالـــة بـــين 
ـــدةٍ  ـــى وح ـــور ع ـــب العث ـــة يج ـــرات، وفي النهاي خ ـــن المدَّ ـــاق م ـــر أو الإنف ـــو التوف ـــذي ه ـــال ال الأجي
لقيـــاس توزيـــع المـــوارد، ومـــن الواضـــح أنّ التطـــرّق إلى كلّ واحـــدٍ مـــن هـــذه الأمـــور يحتـــاج إلى 
بحـــثٍ تفصيـــيّ؛ ولكنَّنـــا نجـــد أنَّ الاســـتجابة للمكـــوّن الثالـــث تحتـــاج إلى علـــم الأنســـاب 
ـــا  ن ـــذا فإنَّ ـــا، ول ـــن بحثه ـــتنا ع ـــق دراس ـــي تضي ـــث الت ـــن الأحادي دة م ـــدَّ ـــةٍ مح ـــة إلى فئ ـــات إضاف للنظريَّ

ســـنرجئ مناقشـــتها إلى فرصـــةٍ أخـــرى.
1-6 معنى العدالة

قـدّم علـاء الإسـلام حتّـى الآن بحوثًـا مختلفـةً تتعلّـق بالعدالـة، لكنّ أحـد التعاريف الـذي ذكره 
ا إعطـاء الحقّ  فـوا العدالـة بأنَّهَّ ـه"36، ولـذا عرَّ جمـعٌ مـن العلـاء المعاصريـن: "إعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ
لصاحـب الحـقّ، وعـى هـذا الأسـاس يعتقـد العلّامـة الطباطبائـي أنّ العدالـة هـي إقامـة المسـاواة 
والموازنـة بـين الأمـور عـى النحـو الـذي يكون لـكلِّ شيءٍ السـهم الـذي يسـتحقّه37. وفي مـكانٍ آخر 
ت العدالـة حالـةً وسـطيَّةً بعيـدةً عـن الإفـراط والتفريـط38، وعـى هـذا النحـو يقـول الشـهيد  عُـدَّ

فًا العدالة: إعطاء الحقّ لذي الحقّ أو عدم الاعتداء عى حقّ ذي الحق39ّ. المطهريّ معرِّ
 36   الخراساني، محمّد تقي القايني .مفتاح السعادة في شرح نَّهج البلاغة )طهران: مدرسة جهل ستون ومكتبتها العامة.د.ت.( الجزء الثاني 

.130
 37   الطباطبائي، محمّد حسين. الميزان في تفسر القرآن )قم: نشر إسلامي، 1364(، الجزء الثاني 252.

 38  الطباطبائي، 6: 219.
 39   المطهري، مرتضى. بيست كفتار عشرون خطاباً )طهران: انتشارات صدرا، 1379(، 16.
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ــه لا يمكــن أن يوضّــح الهــدف النهائــيّ للعدالــة؛ إذ يجــب أولاً  وممَّــا يؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنَّ
إثبــات حــقّ الأفــراد، ومــن ثــمّ النهــوض مــن أجــل القســط والعــدل، ولذلــك يجــب العثــور عــى 
ــم إقامــة الحــقّ، ولأجــل ذلــك  ــل للقيــاس لتقيي ــار قاب ــد الحــقّ، وكذلــك معي ــارٍ عمــيٍّ في تحدي معي
ــا  ــض م ــا بع ــتقرأ منه ــن أن نس ــن الممك ــي م ــال الت ــذا المج ــث في ه ــوع إلى الأحادي ــن الرج ــدَّ م لاب
ينهــض بذلــك، ومــن ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الكاظــمgفي شرح الحقــوق في الأمــوال: "إنّ الله 
لم يــترك شــيئًا مــن صنــوف الأمــوال إلّا وقــد قســمه، وأعطــى كلّ ذي حــقٍّ حقّــه، الخاصّــة والعامّــة 

ــاس لاســتغنوا"40. ــاس ... لــو عــدل في النّ والفقــراء والمســاكين، وكلّ صنــفٍ مــن صنــوف النّ
لذلــك فإنّــه بنــاءً عــى فكــر أهــل البيــت فــإنّ إلغــاء الفقــر مــن المجتمــع، وبعبــارة أخــرى مجتمــع 

مــن دون فقــر دليــل عــى إقامــة العــدل في المجتمــع  واحــترام حقــوق الجميــع41.
2-6 نطاق العدالة بين الأجيال

بموجــب التعريــف الــذي تــمّ عرضــه فالســؤال الــذي يطــرح هــو: هــل هــذه الحقــوق تَجــري عــى 
جميــع الأجيــال كــا رأينــا مــن الروايــة الســابقة؟ إذ اتّضــح أنَّ جميــع حقــوق الأفــراد قــد عُيّنــت مــن 
ــال القادمــة أيضــاً؛ لأنَّّهــم مــن مصاديــق هــؤلاء  ــد حقــوق الأجي ــذا يجــب تحدي لــدن الله تعــالى، ول
ــا  ــط عندم ــتتحقّق فق ــا س ــع42 فإنَّّه ــوق الجمي ــول بحق ــى القب ــت بمعن ــة إذا كان ــراد؛ لأنَّ العدل الأف

يظهــر لدينــا مجتمــع بــلا فقــر عــى مــرّ العصــور.
وممَّا يمكن الاستشهاد به هذا المجال ما روي عن الإمام جعفر الصادقgحول التقسيم الإلهي 

للأموال بين جميع الطبقات: "إنّ المال مقسوم، مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم"43.
وبحســب هــذا الحديــث فــإنّ جميــع النــاس شركاء في تقســيم الحــقِّ الإلهــيّ ولهــم ســهم في 
ذلــك، وإذا لم يصــل لأيِّ شــخصٍ ســهمه فــلا يكــون هنــاك ســببٌ ســوى غصــب حقــوق الآخريــن 
ي عليهــا، واعتــداء الظالمــين الاقتصاديــين، وغفلتهــم وتهاونَّهــم؛ لمــا تمليــه المســؤوليَّة عليهــم  والتعــدِّ
م مــن الأحاديــث والروايــات  مــن القيــام بــيء حيــال ذلــك. ومــن جهــةٍ أخــرى وبالنظــر لمــا تقــدَّ

 40   الكليني، محمّد .أصول الكافي، تحقيق عي أكر الغفاري )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1363(، الجزء الأول 542.
 41  الحكيمي، محمد رضا .تعريف "العدالة" عند الإمام جعفر الصادق g. نقد ونظر. 1385.

 42  الحكيمي محمّد والحكيمي، محمّد رضا، والحكيمي عي، الحيات. مترجم: أحمد آرام )قم: دليل ما.، 1383(، 943.
 43   الكليني، محمّد. أصول الكافي. تحقيق: عي أكر الغفاري )طهران: دار الكتب الإسلامية.، 1363(، 1: 30.
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ــة فيهــا44، وليــس هنــاك ســبب  فــإنّ جميــع الإمكانيــات يجــب أن تكــون للجميــع والجميــع لهــم حصَّ
أن تكــون الأجيــال القادمــة خــارج دائــرة هــذا التقســيم ويكــون مختصّــاً بالجيــل الحــاضر فقــط.

وهــذا الحــقّ لــه أســاس آخــر في الروايــات، وممَّــا جــاء منهــا عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في حديــث 
عــن الإمــام الرضاgفيــا نقلــه فضــل ابــن شــاذان: "فــإن قــال قائــلٌ: لِمَ أمــر الخلــق بالإقــرار بــالله 
ــر  ــن لم يق ــا أنَّ م ــرةٍ منه ــلٍ كث ــل: لعل ؟ قي ــلَّ ــزَّ وج ــد الله ع ــن عن ــاء م ــا ج ــه، وب ــله وبحجج وبرس
بــالله عــزَّ وجــلَّ ولم يجتنــب معاصيــه، ولم ينتــه عــن ارتــكاب الكبائــر، ولم يراقــب أحــدًا فيــا يشــتهي 
ــاس هــذه الأشــياء، وارتكــب كلُّ إنســانٍ مــا يشــتهي  ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النَّ
ويهــواه مــن غــر مراقبــةٍ لاحــد كان في ذلــك فســاد الخلــق أجمعــين، ووثــوب بعضهــم عــى بعــض، 
فغصبــوا الفــروج والأمــوال وأباحــوا الدمــاء والنســاء، وقتــل بعضهــم بعضًــا مــن حــقّ ولا جــرم، 
نيــا وهــلاك الخلــق، وفســاد الحــرث والنســل، ومنهــا أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ  فيكــون في ذلــك خــراب الدُّ
حكيــم ولا يكــون الحكيــم ولا يوصــف بالحكمــة إلاَّ الــذي يحظــر الفســاد ويأمــر بالصــلاح، ويزجــر 
ــن  ــي ع ــلاح والنه ــر بالصَّ ــاد والأم ــر الفس ــون حظ ــش، ولا يك ــن الفواح ــي ع ــم وينه ــن الظل ع
، ومعرفــة الآمــر والناهــي، ولــو تُــرك النَّــاس بغــر إقــرار  وجــلَّ الفواحــش إلاَّ بعــد الاقــرار بــالله عزَّ

، ولا معرفتــه لم يثبــت أمــر بصــلاح ولا نَّهــي عــن فســاد؛ إذ لا آمــر ولا ناهــي"45. بــالله عــزَّ وجــلَّ
ــشر،  ــؤوليَّة الب ــيّ لمس ــاس الحقيق ــو الأس ــالى ه ــالله تع ــان ب ــح أنَّ الإي ــث يتّض ــذا الحدي ــن ه وم
ــال  ــاة الأجي ــول حي ــق ح ــل إنّ القل ــط؛ ب ــة فق ــؤوليَّات الحالي ــصّ بالمس ــؤوليَّات لا تَّخت ــذه المس وه
ــوق  ــن حق ــالى تتأمّ ــالله تع ــان ب ــوء الإي ــك في ض ــاً، ولذل ــؤوليَّات أيض ــك المس ــين تل ــن ب ــة م القادم
الأجيــال الأخــرى، والإيــان بــالله تعــالى وحــده يمكــن -إضافــة إلى تعزيــز القوانــين الرادعــة عــى 

ــال46. ــاد الأجي ــن فس ــع م ــراد- أن يمن ــدى الأف ــيٍّ ل ــوفٍ باطن ــاد خ ــر إيج ــع ع ــد المجتم صعي
وتَجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه المســؤوليَّة عــى الرغــم مــن اختصاصهــا بالمســتقبل؛ ولكــن بســبب 
ــويّ  ــيّ والدني ــيّ والدين ــل الإله ــا؛ لأنّ التكام ــن عليه ــة تهيم ــرة عامّ ــإنّ نظ ــع ف ــاء المجتم ــة بق أهميَّ
ــل  ــع التكام ــن أن نتوقّ ــه لا يمك ــن دون بقائ ــع، وم ــب المجتم ــق في صل ــن أن يتحقّ ــان يمك للإنس

 44  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، الحيات. 3:32
 45  الصدوق، محمّد بن عي بن بابويه .عيون أخبار الرضاg)بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1404(، الجزء الثاني ۱۰۷-۱۰6.

 46  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، الحيات، 658.
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ــو كان المجتمــع غــر خاضــع  ــا ل ــلا مغــزى في ــح ب الروحــي للإنســان؛ ولكــنّ هــذا التكامــل يصب
ــة التــي تــؤدّي بــه إلى التكامــل47، ولذلــك فــإنّ الجاعانيــة والاهتــام بالمجتمــع  لأوامــر القيــم الإلهيَّ
ــي  ــة لا تلغ ــذه الجاعاني ــاه إلى أنّ ه ــب الانتب ــن يج ــان؛ ولك ــاء الإنس ــل بق ــن أج ــة م ــامّ للغاي ــر ه أم
ــة للأشــخاص؛ بــل إنّ جميــع أفــراد المجتمــع مكلّفــون بالقيــام بواجباتهــم بشــكل  المســؤوليَّات الفرديَّ
ــرد49،  ــكلّ ف ــك ل ــي كذل ــع، فه ــة للجمي ــؤولية ملحوظ ــا أنّ المس ــن48، وك ــاه الآخري ــح اتَجِّ صحي
وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ جميــع الأشــخاص ملزمــون باحــترام الحقــوق الاجتاعيَّــة، ومــن ذلــك احــترام 

ــال القادمــة. حقــوق الأجي
إنّ الأفــق الزمنــيّ للعدالــة في الإســلام ليــس محــدوداً؛ لأنّ النــاس مــن الأجيــال البعيــدة جــداً لا 
يختلفــون بجوهــر الإنســانيَّة عــن النــاس الحاليــين؛ بســبب أنّ العدالــة بمعنــى احــترام حقــوق الجميع 
بشــكل عمــيٍّ تتحقّــق عندمــا يصبــح الآخــرون في نظــر الإنســان مثــل الإنســان نفســه لهــم حرمــة 
وقيمــة وجاذبيــة، وبالتأكيــد فــإنّ أحــد هــؤلاء الأفــراد هــم الأفــراد القادمــون، وينبغــي أن يكــون 
لهــم حرمــة وكرامــة مثــل الجيــل الحــاضر، وأن يتعامــل معهــم بطريقــةٍ عــى نحــو التعامــل مــع الجيــل 

الحــالي، ولذلــك فــإنَّ الاهتــام بالمســتقبل هــو واحــد مــن المبــادئ الإســلاميَّة.
3-6 أنموذ  العدالة بين الأجيال

وبالنظـر إلى القضايـا المذكـورة أعلاهـا، فـإنّ النمـوذج الإسـلاميّ للعدالـة بين الأجيـال هو عدم 
السـاح باسـتخدام الادّخـار مـن أجـل الرخـاء والرفاهيَّـة والاسـتهلاك في الجيل الحالي؛ لأنّـه جاء في 
القـرآن أنّ كل شيء ملـك للجميـع، ومـن جهـةٍ أخـرى فإنَّ الإنسـان بحسـب الفكر الإسـلاميّ لديه 
واجـب بـأن يقـوم بعـارة الأرض، وأن يوفّـر موجبـات راحة جميـع المخلوقات، وأن يسـتلم الأرض 
وكلّ مـا عليهـا -وهـي تتعلّـق بجميـع الأجيـال والعصـور- ويحملهـا للأجيـال القادمـة مـع مراعـاة 

الأمانـة، وعليـه أن ينتبـه كيـلا ينتهـك أيّـة مسـؤوليَّة في هذا المجـال ولا يبتـي بالمعاصي50.
ــة أمانــة لــدى الإنســان، فــإنّ فســاد تلــك النعــم وإفســادها )التــي  فــإذا كانــت هــذه النعــم الإلهيَّ

 47  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، 694.
 48  المصدر نفسه، 280.
 49  المصدر نفسه، 150.
 50  المصدر نفسه، 286.
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هــي بمثابــة مدّخــرات للأجيــال القادمــة( هــو تضييــع للأمانــة الإلهيَّــة، وســيؤدِّي كذلــك إلى تَجاهــل 
حــقّ حيــاة النــاس الآخريــن؛ لأنّ جميــع تلــك الأمــور قــد وجــدت لحيــاة جميــع النــاس وليــس مــن 

أجــل جيــل خــاص. 
إنّ مســألة الإسراف مــن المســائل المهمّــة في الفكــر الإســلاميّ، ومــن الممكــن طرحهــا في حقــل 
ــال في المنظومــة  ــة بــين الأجي ــق العدال ــا أظهــر مصادي ــق هن ــال فيتحقّ ــة بــين الأجي دراســات العدال
القيميــة الإســلاميَّة، وهــو الــذي يتمثّــل بالنهــي عــن الإسراف بــالأكل وكــذا الــشرب، ففــي ســورة 
فُــوا﴾، ومــن مصاديقه مــا يتمثّل  بُــوا وَلَا تُسَّْرِ الأعــراف الآيــة ۳۱ ورد عــن الله تعــالى: ﴿وَكُلُــوا وَاشْرَ
في النهــي عــن الإسراف في المــاء، ويدخــل في هــذا البــاب ترشــيد اســتهلاك المــاء، فقــد جــاءت كثــر 
ــة في الــكافي  مــن الروايــات في النهــي عنــه حتّــى في الوضــوء، ومنهــا مــا ورد في روايــة حريــز المرويَّ
ــه"51،  ــب عدوان ــا يكت ــوء ك ــب سرف الوض ــكاً يكت ــال: "إنّ لله مل ــلام ق ــه الس ــادق علي ــن الص ع

ويعنــي بالــسَّرف هنــا صرف المــاء أكثــر ممـّـا ينبغــي فيــا حــدّ الله تعــالى. 
يتوضّــأ، فقــال: "مــا هــذا الــسَّرف يــا ســعد؟" قــال: أفي الوضــوء سرف؟ قــال: "نعــم، وإن كنــت 
عــى نَّهــر جــارٍ"52. وكــذا الحــال في ســائر نعِــم الله تبــارك وتعــالى، فــالإسراف يــؤدّي إلى مشــكلاتٍ 
كثــرةٍ عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، فإهــدار المــوارد العامّــة يســبّب انخفــاض الادِّخار والاســتثار 
للجيــل الحــالي وكــذا للأجيــال القادمــة، فمقتــضى العدالــة بــين الأجيــال أن نتجنـّـب عــن الإسراف، 
فالنهــيُ عــن الإسراف الــواردُ في القــرآن والأحاديــث المرويّــة عــن المعصومينgيبــيّن مــدى أهميّــة 

هــذه المســألة في الفكــر الإســلامي.
والمؤيّد الآخر الذي يمكن الاستشهاد به في هذا البحث هو موضوع مؤسّسة الوقف في الإسلام، 
فالوقف بحدِّ ذاته مؤسّسة بين الأجيال تعني بالمحافظة عى الموقوفة والإفادة من منافعها، وكانت 
المحافظة عى الموقوفة أحد الأصول في جميع أحكام الوقف، وقد تمّ تنظيم الأحكام الأخرى عى 

نحوٍ تُنفَق المنافع الناتَجة عن العين -مع المحافظة عى العين- عى وفق نيّة الواقف. 
وبهــذا التعبــر يصبــح الوقــف نوعًــا مــن الادّخــار للأجيــال القادمــة، ومــن يــأتي لاحقــاً ليــس لهم 

 51  الكليني، أصول الكافي 3: 22.
 52   ابن حنبل، أحمد لاتا مسند أحمد )بروت: دار صادر د.ت.( الجزء الثاني 221.
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الحــقّ في التــصّرف بعــين الموقوفــة وإتلافهــا أو نقلهــا للآخــر، وبهــذه الحالــة كيــف يمكــن التــصّرف 
ــة التــي  بخصــوص بقيّــة المدّخــرات الوطنيــة التــي يشــترك فيهــا شــعب بأكملــه، أو بالمــوارد الطبيعيَّ

هــي حــقّ لجميــع العصــور، أو العبــث بعينهــا وإتلافهــا؟!
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7. نتائج البحث:
ــة للإســلام، وكذلــك بالنظــر إليهــا  إنَّ العدالــة بوصفهــا واحــدةً مــن أهــمّ الأهــداف الاجتاعيَّ
ــا  ــمّ القضاي ــن أه ــدة م ــي واح ــالي، وه ــصر الح ــلاميَّة في الع ــة الإس ــر الدول ــدى معاي ــا إح ــى أنَّهَّ ع
ــا لم تُــشرح حتّــى  ــة، ومــع ذلــك - ولأســباب مختلفــة لا يســعنا ذكرهــا في هــذا البحــث - فإنَّهَّ النظريَّ
ــلام أن  ــة في الإس ــة العدال ــن نظريَّ ــع م ــلمين، والمتوقّ ــاء المس ــات العل ــل في نظري ــكل كام الآن بش
ــة عــى أســاس المبــادئ والقيــم الإســلامية، ومــن جهــة أخــرى أن تســتجيب لحاجــات  تكــون مبنيّ

ــل. ــاج إلى تأمّ ــة ويحت الإنســان والمجتمــع الحديــث ومشــاكلها، وهــذا بنفســه أمــر صعــب للغاي
ــة العدالــة بــين الأجيــال تمثّــل -بوصفهــا أمــرًا حديثًــا ومثــرًا للقلــق- تحدّيًــا كبــرًا لفهــم  وقضيَّ
ــات العدالــة الإســلاميَّة عــى الاســتجابة للقضايــا الجديــدة، وبــا أنّ التركيــز الأســاسّي  قــدرة نظريَّ
ــة لمدرســة  ــم الاقتصاديَّ ــع التعالي للإســلام عــى الإنســان والكرامــة الإنســانيَّة بوصفــه محــورًا لجمي
الإســلام، ولذلــك لا قيمــة للأمــوال إلاَّ إذا حقّقــت الكرامــة للإنســان، ولهــذا الســبب فــإنَّ العدالــة 
وقيمتهــا تعتمــد أيضــاً عــى هــذا العنــصر المســتوحى مــن تعاليــم الإســلام، وفي هــذا الصــدد فــإنَّ 
المجتمــع الخــالي مــن الفقــر يُطــرح في الأحاديــث عــى أنّــه مجتمــع عــادل؛ لأنَّ الفقــر والعــوز تعــود 
أســبابها إلى التكاثــر والــترف لفئــةٍ أخــرى مــن النــاس، ممَّــا يــؤدِّي إلى انتهــاكك الكرامــة الإنســانيَّة، 

ولــذا فــإنّ نتيجــة تنفيــذ العدالــة غنــى النــاس.
ـــاس متســـاوون في  ـــيّن أنّ الن ـــي تب ـــات الت ـــات والرواي ـــد مـــن الآي ـــة العدي ـــك نظـــراً إلى دلال وكذل
ـــن  ـــا ع ـــث فيه ـــة بالبح ـــة العدال ـــيع نظريَّ ـــن توس ـــه يمك ـــة فإنّ ـــب الطبيعيَّ ـــن المواه ـــادة م ـــق والإف الخل
م وفي الإجابـــة عـــى  ـــن مســـارات العـــدل بـــين الأجيـــال، وبنـــاءً عـــى تقـــدَّ مفاهيـــم لأســـسٍ ترصِّ
ـــة  ـــاق العدال ـــول: إنّ نط ـــن الق ـــات يمك ـــب الرواي ـــال، وبحس ـــين الأجي ـــة ب ـــات العدال ـــئلة نظري أس
ـــر  ـــوم في جوه ـــان الي ـــع إنس ـــتركة م ـــة مش ـــال القادم ـــتقبل؛ لأنّ الأجي ـــى المس ـــز ع ـــال تركّ ـــين الأجي ب

ـــم. ـــة حقوقه ـــب حماي ـــانيَّة ويج الإنس
ــة للازدهــار  ــة فيهــا مــوارد كافي ــة صحيَّ ــاة في بيئ ــال القادمــة حــقّ الحي ومــن بــين حقــوق الأجي
والتطــوّر، وبحســب صريــح القــرآن فقــد خُلقــت مــوارد كافيــة للجميــع؛ ولذلــك يجــب ألاَّ يتســبّب 
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الجيــل الحــالي بســلوكه بــأيّ نقــص في الأجيــال القادمــة، وإزاء ذلــك مــن الــضروري خــوض معركــة 
ــز عــى الأجيــال القادمــة؛  شــاملة ضــدّ الفقــر بــين الأجيــال، عــى الرغــم مــن أنّ هــذه المحاربــة تركِّ
ولكــن بســبب أهّميَّــة بقــاء المجتمــع فــإنّ نظــرة شــاملة بــلا تقييــد الزمــن تســود ذلــك، لأنّ النــاس في 

الأجيــال البعيــدة جــدّا لا يختلفــون شــيئاً بجوهــر الإنســانيَّة عــن الإنســان الحــالي. 
ــق  ــرات لتحقي ــتخدام المدّخ ــاح باس ــدم الس ــو ع ــال ه ــين الأجي ــة ب ــط العدال ــإنّ نم ــك، ف ولذل
الرخــاء والرفاهيَّــة والاســتهلاك في الجيــل الحــالي، ويمكــن للجيــل الحــالي اســتخدام تلــك المدّخرات 

فقــط في حــالٍ يُثبِــت المعيــار الحقيقــي لمحاربــة الفقــر لــزومَ هــذا الاســتخدام.
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ـ طهــران، 1391. طهــران 
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